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مذكرة التفاهُم بين "أرض الصومال" وإثيوبيا: ارتداداتها المحلية وتداعياتها الإقليمية



تمهيد :

جــدد رئيــس الحكومــة الإثيوبيــة آبي أحمــد رغبــة بلاده في إيجــاد منفــذ بحــري على البحــر الأحمــر، وذلــك 
في كلمــة لــه في 27 مــن كانــون الثــاني/ ينايــر في اجــتماع اللجنــة المركزيــة لحــزب الازدهــار (الــذي 
انعقــد في الــفترة مــن 22 – 26 كانــون الثــاني/ ينايــر 2023 في أديــس أبابــا)، أكــد فيــه أن إثيوبيــا 
ليــس لديهــا رغبــة أو مصلحــة في الصراع مــع حكومــة الصومــال وشــعبه، وأن حكومتــه تعطــي الأولوية 
للحــوار، مشــدداً على أنــه لا يمكــن اتهــام حكومتــه بالســعي لتقويــض وحــدة الصومــال(1)، ويــأتي هــذا 
د فيــه على  الخطــاب مخالفــاً لما صــدر مــن آبي أحمــد في 13 تشريــن الأول/ أكتوبــر الماضي، والــذي شــدَّ
ضرورة الوصــول إلى البحــر الأحمــر بالحــوار أو بالقــوة، اســتجابة للرغبــة الجامحــة لدولــة يتزايــد عــدد 

سكانها سنوياً، وتحتاج إلى تحسين اقتصادها وتعزيز مكانتها الإقليمية(2).
وفي ختــام اجــتماع اللجنــة المركزيــة لحــزب الازدهــار، أصــدرت اللجنــة قــراراً بتحويــل مذكــرة التفاهــم مــع 
أرض الصومــال في 1 كانــون الثــاني/ ينايــر 2024، إلى اتفاقيــة عمليــة، والعمــل على توســيع خيــارات 
المنافــذ البحريــة مــن خلال اتفاقيــات تعتمــد على مبــدأ ”الأخــذ والعطــاء“ مــع دول الجــوار(3)، كما أن 
جهــاز المخابــرات الإثيــوبي دافــع بضرورة إيجــاد منفــذ بحــري لإثيوبيــا، حيــث قــال نائــب المديــر العــامّ 
لجهــاز المخابــرات والأمــن في إثيوبيــا سيســاي تــولا: إن الــبلاد التــي كانــت تمتلــك موانــئ منــذ آلاف 
ــه في ظــل الوضــع  ــة، وأضــاف أن ــة الماضي ــود الثلاث الســنين، أصبحــت غير ســاحلية على مــدى العق
ــة غير ســاحلية. وأشــار نائــب المديــر  ــبلاد أن تســتمر في كونهــا دول ــبلاد، لا تســتطيع ال الراهــن في ال
العــامّ إلى أن أربعــة عوامــل رئيســية تبرر مــدى إلحــاح الطلــب على الموانــئ البحريــة، والتــي تشــمل من 
بين أمــور أخــرى التنميــة الاقتصاديــة، وتزايُــد عــدد الســكان، والحاجــة إلى تحقيــق المنفعــة العادلــة 

لشعب البلاد، والحقوق القانونية والتاريخية للبلاد لتأمين الوصول إلى الميناء وملكيته(4).
ووقعــت حكومــة أرض الصومــال بإمضــاء رئيســها مــوسى بيحــي عبــدي (انُتخــب رئيســاً لأرض الصومــال 
عــة عليهــا  في فبرايــر/ شــباط عــام 2017) مــع حكومــة إثيوبيــا مذكــرة تفاهُــم وصفتهــا الأطــراف المُوقِّ
ــر يفحــص مــدى  ــة، وهــذا التقري ــة والدولي ــارت جــدلاً كــبيراً في الأوســاط الإقليمي ــة" وأث بـ"التاريخي
ــي  ــات الت ــتقبلية والتحدي ــا المس ــة وأبعاده ــة والإقليمي ــا المحلي ــرة وتداعياته ــك المذك ــأثيرات تل ت

تواجهها في المرحلة الراهنة(5).

Abiya Ahmed remarks aired on state television, Ethiopian Broadcasting Corporation, 13 October 2022, (visited on: 
25 January 2024),  : link 

(2) 

Ethiopia signs agreement with Somaliland paving way to sea access, BBC, 2 January 2024: link (5) 
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https://www.fanabc.com/arabic/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1057374018728263
https://www.fanabc.com/arabic/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7/
https://www.fanabc.com/arabic/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B3/
https://www.bbc.com/news/world-africa-67858566


لم تخــرج محتويــات مذكــرة التفاهُــم الموقَّعــة بين رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد ورئيــس 
إقليــم أرض الصومــال مــوسى بيحــي عبــدي إلى العلــن، ومــا تسرب إليهــا مــن معلومــات إلى 
الإعلام الإثيــوبي والصومــالي ليــس كافيــاً، ولا تــزال هــذه المذكــرة مثــار جــدل بين الأطــراف 
الموقِّعــة، خاصــة فــيما يتعلــق بمــصير أرض الصومــال، حيــث قــال مــوسى بيحــي عبــدي  في 
يضمــن لأرض  بنــداً  المذكــرة تتضمــن  بــأن  أحمــد  آبي  مــع  المــشترك  الصحــافي  المؤتمــر 
الصومــال اعترافــاً دبلوماســياً مــن إثيوبيــا في مقابــل تأجيرهــا مينــاء بحريــاً طولــه 20 
كيلــومتراً وقاعــدة بحريــة لمــدة خمــسين عامــاً لإثيوبيــا، بيــنما أكــد رضــوان حــسين، مستشــار 
رئيــس الــوزراء الإثيــوبي للأمــن القومــي في تغريــدة لــه على منصــة "إكــس" أن المذكــرة لم 

تتضمن ما يهدد اســتقلال وســيادة الصومال (6).

أولاً: مذكرة التفاهُم بين إثيوبيا وصوماليلاند

          (أرض الصومال): ماذا في التفاصيل؟

وتتضمــن المذكــرة خمســة بنــود تلخــص جوهــر المذكــرة الموُقَّعــة بين الجانــبين ومضامينهــا، 
وهي كالتالي: 

Leader of Somalia’s breakaway Somaliland says deal with Ethiopia will allow it to build a naval base, AP, 
26 January 2024,: link 

(6) 

منــح إثيوبيــا 20 كيلــومتراً مــن شــاطئ البحــر الأحمــر وتحديــداً مينــاء بربــرة على خليــج 
عدن لمدة 50 سنة.

بنــاء قاعدة عســكرية بحريــة إثيوبية في ميناء بربرة. 
إمكانيــة بنــاء منطقة تجارية إثيوبيــة في منطقة ميناء بربرة.

د بعــدُ – لأرض الصومال في الخطوط الإثيوبية.  تخصيــص أســهم - لم تحُــدَّ
في المقابــل تعهــدت إثيوبيــا بــالاعتراف بـــ "صوماليلانــد" كدولــة مســتقلة، وَفْــق روايــة 
مســؤولي حكومــة أرض الصومــال، ولم يصــدر تأكيــد بهــذا الخصــوص بعــدُ مــن الحكومــة 

الإثيوبية. 

ولمزيــد مــن التوضيــح حــول مــا ورد في المذكــرة، ذكــر رضــوان حــسين، مستشــار رئيــس الــوزراء 
الإثيــوبي للأمــن القومــي أن حكومتــه ســتنظر في مســألة الاعتراف بصوماليلانــد دولــة مســتقلة 
ــح  ــر، وأوض ــر الأحم ــة على البح ــكرية المطلّ ــدة العس ــة إلى القاع ــوات الإثيوبي ــول الق ــد وص بع
رضــوان أيضــاً أن المنطقــة البريــة المحاذيــة للمنفــذ البحــري ستشــمل الاتفاقيــة بين الجانــبين؛ 
ــن  ــار الأم ــاب الأخير لمستش ــذا الخط ــثير ه ــدُ، وي ــد بع ــه صوماليلان ــف عن ــذي لم تكش ــر ال الأم

القومــي موجــة مــن الغموض في البنود التي حملتهــا مذكرة التفاهُم بين الطرفين، 

4www.dimensionscenter.net 5

مذكرة التفاهُم بين "أرض الصومال" وإثيوبيا: ارتداداتها المحلية وتداعياتها الإقليمية

https://apnews.com/article/somalia-somaliland-ethiopia-coast-deal-a36449a0712249a59d74ad44d09d262c
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وذلــك في الوقــت الــذي تصرُِّ فيــه أديــس أبابــا على أن بنــود المذكــرة لم تتضمــن مــا ينتهــك 
ســيادة الصومــال(7)، ورداً على تصريحــات رضــوان حــسين، قــال وزيــر خارجيــة أرض الصومــال 
عــيسى كيــد في تصريــح للإعلام المــحلي: "إن صوماليلانــد لــن تمنــح إثيوبيــا منفــذاً بحريـّـاً على 
م أولاً أديــس أبابــا اعترافهــا لـــصوماليلاند دولــة مســتقلة"، وأشــار  البحــر الأحمــر، مــا لم تقُــدِّ
د بعــدُ المينــاءَ الــذي ســيمثل منفــذاً بحريـّـاً  إلى أن هرجيســا (عاصمــة أرض الصومــال) لم تحُــدِّ
لأديــس أبابــا، وهــو مــا فُسرِّ بأنــه محاولــة لامتصــاص غضــب الشــارع في أرض الصومــال إزاء 

ــع إثيوبي نحــو مناطق وموانئ الإقليم (8). المخــاوف من توسُّ

Interview with Redwan Hussein, the national security adviser to Abiya Ahmed, Ethiopia News, 6 January 
2024, link 

(7) 
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https://www.youtube.com/watch?v=rNubeHbJjwo
https://www.caasimada.net/somaliland-shuruud-adag-itoobiya-uga-xirtay-dhaqan-galka-heshiiskii-ay-la-gashay/


يحمــل كلٌّ مــن الأطــراف الموقِّعــة على مذكــرة التفاهُــم، أهدافــاً ودوافــع وراء تشــبيك المصالــح بين 
الأطــراف وإمكانيــة تحويــل هــذه المذكــرة إلى اتفاقيــة ملزمــة بين الجانــبين، وتتمثــل تلــك الدوافــع 

بالنسبة لأرض الصومال فيما يلي: 

ثانياً:

عة على مذكرة التفاهُم      دوافع الأطراف الموقِّ

الحصــول على اعتراف مــن دول إقليميــة ذات وزن كــبير في الاتحــاد الإفريقــي، وتعُــتبر إثيوبيــا 
دولــة محوريــة في منطقــة القــرن الإفريقــي، وتعتقــد أرض الصومــال، أن ضمان اعتراف 
إقليمــي يحقــق لهــا مســتقبلاً اعترافــاً دوليــاً وعربيــاً، وأن إثيوبيــا ستشــق طريقــاً كان مســدوداً 

لعقود طويلة منذ انفصالها عن الصومال عام 1991. 
تحقيــق شراكــة اقتصاديــة مــع دولــة يصــل عــدد ســكانها نحــو 120 مليــون نســمة، بمــا يمنــح 

أرض الصومال أن تكون أرضاً جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
إقامــة اتفاقيــة دفــاع أمنيــة مــع إثيوبيــا لمواجهــة خصومهــا الذيــن يهــددون أمنهــا، خاصــة 
ــلطة  ــرد على س ــي" التم ــة "طولبهنت ــت قبيل ــد أن أعلن ــول بع ــم س ــزاع الأخير في إقلي ــد الن بع
ــة(9) ،  ــة مقديشــو المركزي ــة خاصــة تخضــع لســلطة حكوم ــة فيدرالي هرجيســا وتأســيس ولاي

وأعطتها الداخلية الصومالية صفة ولاية فيدرالية مؤقتة(10).

أمــا بالنســبة لإثيوبيــا، فــإن حلمهــا ليــس مقــتصراً فقــط على الحصــول على مينــاء تجــاري، بــل تريــد 
أن تجــد قاعــدة بحريــة عســكرية لأســطولها(11)، لتجــد مكانــة في نــادي الــدول المشــاطئة على البحــر 

الأحمر، وتتمثل الدوافع الإثيوبية في البنود التالية: 

الخــروج مــن العزلــة الجغرافيــة: منــذ اســتقلال إريتريــا عــن إثيوبيــا عــام 1993، فقــدت 
ــة الــكبرى في القــرن الإفريقــي إلى  إثيوبيــا منفذهــا على البحــر الأحمــر، مما حــوّل هــذه الدول

دولة حبيسة تفتقر إلى ميزة الوصول إلى منفذ بحري حيوي في منطقتها المحورية(12).
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أهــداف اقتصاديــة وتوســيع المنافــذ البحريــة: وتعتمــد إثيوبيــا حاليــاً بشــكل كــبير على مينــاء 
ــا  ــا يكلفه ــاء، م ــذا المين ــا (85%) عَبرْ ه ــة (95%) ووارداته ــا الخارجي ــر صادراته ــث تم ــوتي، حي جيب
ر بمليــار ونصــف مليــار دولار أمــريكي، ولهــذا فــإن أديــس أبابــا أقامــت شراكات  ــدَّ مبالــغ ضخمــة، تقُ
منــذ عــام 2018 خاصــة مــع حكومــة أرض الصومــال وتوقيــع اتفاقيــة ثلاثيــة بين شركــة موانــئ دبي 
العالميــة وأرض الصومــال وإثيوبيــا، بموجبهــا حصلــت أديــس أبابــا على 19% مــن مينــاء بربــرة(13)، إلا 
أن هرجيســا أعلنــت عــام 2022 أن حكومــة إثيوبيــا لم تســتطع الالتــزام بالاتفاقيــة، ويتعلــق الأمــر 
ــق  ــة عَبرْ تشــييد طري ــة الملِكْي ــة لإتمــام صفق ــالشروط المطلوب ــاء ب ــا على الإيف ــدم قدرته ــا بع هن
بطــول 260 كيلــومتراً يربــط مينــاء بربــرة بــالأراضي الإثيوبيــة، وبموجــب ذلــك فقــدت أديــس أبابــا 

حصتها في الاتفاقية(14).
يـَـات الأمنيــة الإقليميــة: بســبب الاضطرابــات التــي يشــهدها البحــر الأحمــر منــذ عمليــة  مواجهــة التحدِّ
"طوفــان الأقصى"، في 7 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2023، ومــا أعقبهــا مــن تفجــر للوضــع في الجنــوب 
الغــربي للبحــر الأحمــر إثــر تصاعُــد هــجمات الحوثــيين على الســفن المحملــة بالبضائــع المتجهــة نحــو 
إسرائيــل، كانــت دول المنطقــة تبُــدي خشــيتها مــن أن تســتهدف هــذه التطــوُّرات اقتصادهــا وأمنهــا، 
وتفاقــم هــذا القلــق مــع عــودة نشــاط القراصنــة الصومالــيين إلى الواجهــة مــن جديــد، ولهــذا تريــد 
ــة إذا  ــة وأمني ــات اقتصادي ــه أزم ــية أن تواج ــر خش ــر الأحم ــن البح ــزاء م ــن أج ــا أن تؤُمِّ ــس أباب أدي
ــر  ــرة في البح ــارة العاب ــف التج ــدد بوق ــة ته ــت لدرج ــه أو تفاقم ــي علي ــا ه ــاع على م ــتمرت الأوض اس

الأحمر. 
أهــداف إستراتيجيــة: تريــد أديــس أبابــا أن توســع دائــرة نفوذهــا وتعزيــز مكانتهــا لتصبــح عضــواً في 
منتــدى البحــر الأحمــر، وقــد يسُــهِم ذلــك بــدوره في تعزيــز دورهــا الإقليمــي والظهــور رقماً مــهمّاً في 
ــرأي في صياغــة الأهــداف البحريــة الإقليميــة إلى جانــب  المعادلــة الأمنيــة للبحــر الأحمــر، وإبــداء ال
ــي  ــرن الإفريق ــن واســتقرار الق ــؤاً في أم ــاً كف ــكاً وحليف ــة شري ــة الفاعل ــوى الدولي ــم نفســها للق تقدي
والبحــر الأحمــر، وذلــك مــن خلال لعــب دور في تــأمين التجــارة الدوليــة والملاحــة البحريــة والمضايــق 

البحرية، بما في ذلك مضيق باب المندب الإستراتيجي(15).
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ثالثاً: فرضيات الدراسة:

    موقف الحكومة الصومالية والخيارات المتاحة 

كان ردّ الفعــل مــن الحكومــة الصوماليــة متوقعــاً وبمســتويات مختلفــة مــن الســلطتين 
التنفيذيــة والتشريعيــة والرئاســة الصوماليــة، حيــث ارتفعــت نبرة الاســتنكار والرفــض القانــوني 
للمذكــرة الموقَّعــة بين إثيوبيــا وإقليــم صوماليلانــد،  ووصفــت الحكومــة الصوماليــة الفيدراليــة 
مذكــرة التفاهُــم الموقَّعــة بين مــوسى بيحــي عبــدي وآبي أحمــد بـ"العــدوان الســافر" الــذي ينتهــك 
ســيادتها، كما اســتدعت ســفيرها في أديــس أبابــا بغــرض التشــاوُر(16)، ولإضفــاء شرعيــة لقــرارات 
الرفــض الصــادرة مــن الرئاســة الصوماليــة والحكومــة الفيدراليــة، وقَّــع الرئيــس الصومــالي حســن 
شــيخ محمــود على قانــون يلغــي بموجبــه مذكــرة التفاهُــم الموقَّعــة بين صوماليلاند وإثيوبيــا(17)، 
ــه، على  ــدم صحت ــه وع ــه ببطلان ــالي بغرفتي ــه البرلمان الصوم ــق علي ــذي واف ــون ال ــو القان وه

اعتبار أن إقليماً منفصلاً لا يحظى باعتراف كان طرفاً في توقيع المذكرة(18).
وتراهــن الصومــال حاليــاً تجــاه أزمتهــا الدبلوماســية مــع إثيوبيــا على المواقــف الدوليــة المؤيــدة 
لعــدم انتهــاك ســيادتها ووحــدة أراضيهــا، لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه في ســياق تفــاعُلات 
الأزمــة الراهنــة، مــا خيــارات الحكومــة الصوماليــة للــرد على خُطــوة إثيوبيــا تجــاه توقيــع مذكــرة 

تفاهُم مع كيان منفصل لا يحظى باعتراف دولي؟
يمكــن تلخيــص عــدة خيــارات يمكــن أن تتخذهــا مقديشــو لمواجهــة مــا تصفــه بــالأطماع 

عية الإثيوبية نحو أراضيها في النقاط التالية:  التوسُّ
إعلان القطيعــة الدبلوماســية والاقتصاديــة مــع إثيوبيــا، وبموجبــه تلغــي مقديشــو كافــة 
تعهُّداتهــا في مجــال التعــاون والتكامــل الاقتصــادي مــع جارتهــا، ووقــف عمــل شركــة 
الخطــوط الإثيوبيــة التــي تـُـسيرِّ رحلات يوميــة إلى مناطــق عــدة بالصومــال، ووقــف 

التجــارة العابرة للحدود بين البلدين(19).
إقامــة اتفاقيــات دفــاع مشتركــة مــع دول إقليميــة، وهــو مــا يوســع دائــرة النــزاع والصراع 

بين مقديشــو وأديس أبابا، بمشــاركة أطراف إقليمية ودولية. 
ــاكات  ــة لفضــح انته ــل الدولي ــأ مقديشــو للمحاف ــن أن تلج ــث يمك ــاسي، حي ــد دبلوم تصعي
إثيوبيــا بســيادتها، وإثــارة مســائل قانونيــة في مــا يخــص مســتقبل إثيوبيــا كدولــة 
ــي  ــه الت ــي وقوانين ــاد الإفريق ــراف الاتح ــا أع ــي، بانتهاكه ــاد الإفريق ــارَّ الاتح ــن مق تحتض

تضمن ســيادة الدولة الأعضاء في الاتحاد واســتقلالها.
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https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4773466-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://alsomal.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.youtube.com/watch?v=MJGNE0Z3XQg


ــة  ــة ضجّ ــع الحكومــة الإثيوبي ــد م ــم بين حكومــة صوماليلان ــرة التفاهُ ــثير مذك ــع أن تُ كان مــن المتوقَّ
إعلاميــة وارتــدادات عكســية دبلوماســية، لكــن ســقف توقُّعــات الــردود لم يكــن بهــذا الحجــم مــن 
المســتوى وَفـْـق متابــعين، فأعربــت دول كبرى مــن بينهــا الــصين والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والمملكــة المتحــدة عــن أهميــة احترام ســيادة الصومــال واســتقلاله ووحدتــه، بيــنما عربيــاً ســجّلت مصر 
موقفــاً مؤيــداً وبشــدة للحكومــة الفيدراليــة الصوماليــة(20)، ووصــف وزيــر الخارجيــة المصري ســامح 
شــكري الخُطــوة الإثيوبيــة بأنهــا تبــثّ الاضطرابــات في محيطهــا الإقليمــي(21)، والتقــى الرئيــس 
الصومــالي حســن شــيخ محمــود نــظيره المصري عبدالفتــاح الســيسي في القاهــرة، وأجريــا مؤتمــراً صحافيــاً، 
أرســل فيــه الســيسي تهديــدات وتحذيــرات مــن المــسّ بأمــن الصومــال أو تهديــده(22). كذلــك دعــت الهيئــة 
الحكوميــة الإقليميــة للتنميــة "إيغــاد" إلى الحــوار بين أطــراف الأزمــة، وشــددت على أن كل مــا يتصــل 

بالاتفاقيات بين الصومال وإثيوبيا لا بد أن يتمّ التنسيق مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو(23). 
كما أوضحــت الجامعــة العربيــة في اجــتماع طــارئ بخصــوص الصومــال تأييدهــا الكامــل لموقــف الصومــال 
الرافــض للاعتــداء على ســيادتها، ووصفــت مذكــرة التفاهــم الموقَّعــة بأنهــا تخالــف قواعــد ومبــادئ القانون 
ــك  ر المتحــدث مــن خطــورة تــأثير تل ــة الصوماليــة ككل. وحــذَّ ــدولي، وبأنهــا تهــدد وحــدة أراضي الدول ال

الخُطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهتها(24). 
أمــا دوليــاً فقــد أيــدت دول عديــدة موقــف الصومــال الرافــض لمذكــرة التفاهُــم، وفي هــذا الســياق قالــت 
المتحدثــة باســم الخارجيــة الصينيــة مــاو نينــغ: إن "أرض الصومــال جــزء مــن الصومــال. وتدعــم الــصين 
الحكومــة الفيدراليــة الصوماليــة في حمايــة الوحــدة الوطنيــة والســيادة ووحــدة الأراضي"، كما دعــت إلى 
احترام  وحــدة أراضي الصومــال(25). أمــا واشــنطن فأعربــت عــن موقفهــا الرافــض لمذكــرة التفاهُــم، ودعــت 
إلى حمايــة ســيادة أراضي الصومــال واســتقلالها ووحدتهــا، كذلــك تركيــا أبــدت موقفــاً داعماً للصومــال، 
وبحســب بيــان نشرتــه دائــرة الاتصــال في الرئاســة التركيــة على حســابها في منصــة "إكــس"، أكــد 
أردوغــان "وقــوف تركيــا إلى جانــب مقديشــو في مكافحــة الإرهــاب"، وأن "التعــاون بين البلديــن سيســتمر 
باطِّــراد(26) ، كما أكــد الاتحــاد الأوروبي أهميــة احترام حــدود الصومــال وســيادته وسلامــة أراضيــه، وفقــاً 

لدستوره وميثاق الاتحاد الأوروبي(27).

رابعاً: ردود الفعل الإقليمية والدولية  

مذكرة التفاهُم بين "أرض الصومال" وإثيوبيا: ارتداداتها المحلية وتداعياتها الإقليمية

 Egypt’s el-Sisi says Cairo will not allow any threat to Somalia, Aljazeera.com, 21 January 2024,  link(20)   

China backs Somalia in row with Ethiopia about port deal, Anadolu Agency, 11 January 2024,  link

Türkiye voices concern over agreement between Ethiopia, Somalia’s breakaway region, Anadolu Agency, 4 January 2024, link

Egypt’s el-Sisi says Cairo will not allow any threat to Somalia, Aljazeera.com, 21 January 2024,  link

(25)   

(26)   

(27)   

(22)
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https://www.aa.com.tr/en/africa/china-backs-somalia-in-row-with-ethiopia-about-port-deal/3106463
https://www.aa.com.tr/en/turkiye/turkiye-voices-concern-over-agreement-between-ethiopia-somalia-s-breakaway-region/3100516
https://www.eeas.europa.eu/eeas/ethiopiasomalia-statement-spokesperson-territorial-integrity-federal-republic-somalia_en


1.مخاوف أمنية من بروز تيارات مسلحة: 

2.أزمات عشائرية في صوماليلاند: 

خامساً : تداعيات واحتمالات مستقبلية  

د جهود المفاوضات:     3. تبدُّ
مـن المفاجـآت التـي حملتها مذكرة التفاهُـم أنها جاءت بعد أيام قليلة فقط من تطوُّر ملموس في 

مسـار المفاوضـات بين الصومـال وصوماليلانـد، لكـن توقيـع هـذه المذكرة من قِبـل موسى بيحي، 

يعوق جهود دفع المفاوضات نحو الأمام، ولم تعَُد النقاشـات تدور حالياً حول هذا المسـار، بل من 

أجل ردع الإقليم عن المضيّ في توقيع اتفاقية مثيرة للجدل مع إثيوبيا تحصل بموجبها على منفذ 

بحري في المياه الدافئة(29).

مذكرة التفاهُم بين "أرض الصومال" وإثيوبيا: ارتداداتها المحلية وتداعياتها الإقليمية
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يكـرر الرئيـس الصومـالي حسـن شـيخ محمـود أن وصـول إثيوبيـا بالقـوة إلى البحـر الأحمـر يهـدد 

المنطقـة بـولادة تيـارات جهاديـة مسـلحة وبـروز كيانات مسـلحة مـن القومـيين الوطنيين، كما 

لها العسكري في الصومال، وأطاحت بالمحاكم الإسلامية، على اعتبار أن  حدث عام 2006 إبان توغُّ

العنف يولد عنفاً آخر، وهو ما أدى إلى ولادة حركة الشـباب الموالية لتنظيم القاعدة، والتي تعَُدّ 

حاليـاً مـن أكثر التنظـيمات الإرهابيـة في العـالم، والتي تواجه الحكومـة الفيدرالية منذ عَقْدين. 

ولهذا فإن منسـوب المخاوف من نشـوء جماعات وتيارات مسـلحة في الإقليم وارد إذا اسـتخدمت 

إثيوبيا القوة للوصول إلى البحر وتجاهلت ردود الفعل المحلية والدولية(28).

ياً عشـائرياًّ  رفضـت بعـض القبائـل في صوماليلانـد منـح منفـذ بحـري لإثيوبيـا وهو ما يشـكل تحدِّ

بالنسبة للإقليم وإثيوبيا، وربما سيتطور هذا إلى صراعات بين العشائر من جهة وكيان صوماليلاند 

وإثيوبيـا مـن جهـة أخـرى، على غرار ما حصل في إقليم سـول، وأدى إلى طـرد جيش صوماليلاند من 

مدينـة لاسـعانود، عـام 2023، ورفضـت عـشيرة "عـيسى" القاطنة في مدينتيَْ زيلـع ولوكهي مذكرة 

التفاهُم التي وقَّع عليها موسى بيحي مع آبي أحمد، وهو ما يهدد وحدة العشائر وتماسكها ويضرب 

العلاقات البَيْنِيةّ بين القبائل القاطنة في صوماليلاند.

https://sonna.so/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5/


3. 1 الإستراتيجية السعودية الداخلية والخارجية
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رات ومخاوف إقليمية:  4.توتُّ
بعيداً عن الصومال، والتي تواجه أزمة دبلوماسية متفاقمة مع إثيوبيا، فإن جيبوتي ومصر وإريتريا، 

تستشعر قلقاً عميقاً إزاء التطوُّرات المفاجئة التي أثارت زوبعتها هذه المذكرة، فجيبوتي تحصل على 

ما يقرب من مليارَيْ دولار أمريكي سـنوياًّ نظير تأجيرها لموانئها لإثيوبيا، بينما مصر التي تحظى 

بنفوذ واسع في منطقة البحر الأحمر تبدي تخوُّفها من بروز لاعب إقليمي جديد ينافسها في الزعامة 

د الصراعات مع إثيوبيا براًّ وبحراً هذه المرة، إذا  والهيمنة، أما إريتريا، فتشعر أيضاً بمخاوف من تجدُّ

اشتعل فتيل التوتُّر والصراعات بينهما مرة أخرى.

مذكرة التفاهُم بين "أرض الصومال" وإثيوبيا: ارتداداتها المحلية وتداعياتها الإقليمية
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مذكرة التفاهُم بين "أرض الصومال" وإثيوبيا: ارتداداتها المحلية وتداعياتها الإقليمية

خُلاصة:

مع مرور الوقت، تتحوَّل مذكرة التفاهُم بين إثيوبيا وأرض الصومال إلى مأزق حقيقي، ويبدو أن مناورة 

آبي أحمد تتمثل في أنه رغب في تحويل مشكلة إثيوبيا الحبيسة إلى مشكلة إقليمية، فتوريط الآخرين 

يدفعهم إلى المسـاعدة في نزع فتيل الأزمة خوفاً من تداعياتها، ولهذا وقَّع آبي أحمد  على مذكرة تفاهُم 

غير مُلزمِة يستطيع الانسحاب منها في أي لحظة، ومنح العالم مدة شهر قبل التوقيع على اتفاق نهائي، 

بمـا يعنـي دفـع الجهـود الدبلوماسـية للتكثيـف خلال سـقف زمنـي معينَّ اسـتباقاً لنهاية المـدة، لكن ما 

يحـدث الآن أن الـفترة الزمنيـة تـكاد تنقضي والمشـكلة لم تحَُـلَّ بعدُ، فالاحـتمالات الآن تتراوح بين أحد 

السيناريوهات التالية:

ساقاً مع الرغبة المحلية لدفع مذكرة التفاهُم مع أرض الصومال  سيناريو الاستمرار: يأتي ذلك اتِّ
إلى الأمـام، دون الاستشـعار بالمخاطـر الأمنيـة والتداعيـات المحتملـة إزاء هـذه الخُطوة، وهو سـيناريو 

مُكلِّف للعديد من الأسباب، ويكفي القول ببساطة إنه لولا خطورة هذا الخيار لوقَّعت إثيوبيا منذ البداية 

م إلى الأمـام أو تحويلها إلى  اتفاقيـة مُلزمِـة، ولهـذا فـإن اسـتمرارها على مـا هـي عليـه دون تحقيق تقـدُّ

اتفاقية مُلزمِة يؤدي بالضرر للصورة الذهنية للحكومة الإثيوبية أمام الرأي العامّ الداخلي الذي يبدو أنه 

يدفع باتجاه إيجاد منفذ بحري.

سـيناريو التأجيـل: وهـو تمديـد مذكرة التفاهُـم إلى فترة أطول بعد مرور نحو شـهر بعد التوقيع 
عليها ريثما يتم الوصول إلى تسـوية، ومن مخاطره أن عدم إنجازها يعني العودة إلى نقطة الصفر من 

جديـد، في حين لا يبـدو أن المعُطيَـات الحالية سـتتغير آلياً، فالمخاطـرة عالية الترجيح؛ لأن الوصول إلى 

البحر الأحمر بالقوة العسكرية لا يضمن لأديس أبابا إمكانات البقاء طويلاً في هذه المنطقة، وربما هي 

ات جديدة في الإقليم وفي حكومة أرض الصومال.  مسألة وقت وينقلب عليها الحال في حال حدثت تغيرُّ

سـيناريو التراجُـع: وهـو سـيناريو مكلف أيضاً بالنظـر إلى ارتداداته على صـورة أحمد في الداخل 
الـذي تـم تعبئتـه  بأحقيـة الحصـول على منفـذ بحـري، وكان ينظـر إلى هـذه المذكـرة الموقَّعـة مع أرض 

الصومال كونها تحمل أهدافاً شـخصية أكثر من أهداف تخدم إثيوبيا، فيريد آبي أحمد تحقيق مكاسـب 

داخلية أمام خصومه من النخب الأمهرية والتيغراوية، وسحب البساط من تحت أقدامهم ورفع شعبيته 

بتحقيـق حلـم الوصـول إلى الميـاه الدافئة بعد أن أصبحت أديس أبابا دولة حبيسـة بعد انفصال إريتريا 

عام 1993، كما أن حكومة آبي أحمد تريد توحيد الإثيوبيين نحو هدف واحد وصرف الأنظار عن الأزمات 

الداخليـة التـي تعيشـها إثيوبيا، لا سـيما الصراعات مـع جبهة "فانو" الأمهريـة، والتوتُّرات القائمة بين 

الإثنيات في إثيوبيا.
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